
 الرباط – تتســـابق الأحزاب السياسية 
في المغرب على استمالة الشباب وإقناعهم 
الانتخابيـــة  اللوائـــح  فـــي  بالتســـجيل 
للمشـــاركة في التصويت قبل أشهر قليلة 
من الانتخابات، في حين أن تهميش هذه 
الفئـــة وخروجها من حســـابات الأحزاب 
خارج الفتـــرات الانتخابية أدى إلى عدم 

اهتمامها بالمشاركة السياسية.
ويواجه خطاب الأحزاب السياســـية 
به في نفور الشباب  اتهامات بشأن تســـبُّ
من المشـــاركة السياســـية عموما، ويقول 
البعض إن المشـــكلة هي في وعي النخبة 
السياســـية وطريقـــة تعاملهـــا مـــع فئة 
الشـــباب. فغالبا ما تستخدمهم لأغراض 
انتخابية وحتى لوائح ترشـــيح الشباب 
فـــي الانتخابات على اختـــلاف أنواعها، 
فهـــي لوائـــح ريعيـــة بامتيـــاز كونها لا 
تخضع للمســـاءلة ويظل دورها هامشيا 
وتلجأ إلى الشباب كوقود انتخابي محدد 

الصلاحية.

غياب الثقة

يـــرى غالبيـــة الشـــباب أن الحملات 
الانتخابيـــة لا تعـــدو أن تكـــون ســـوى 
حملـــة ترويجية ودعائيـــة، تطلق وعودا 
لا تتجـــاوز المناســـبة التـــي قيلـــت بهـــا 
ولا أحـــد يصدق هذه الوعـــود بمن فيهم 
حتى المرشـــح نفســـه. فحضور الشباب 
فـــي المشـــاركة السياســـية، ظـــل حبيس 
الخطابات الرسمية لسنوات عدة ومجرد 
تكتيك سياســـي، بينما هم مهمشون في 

الواقع.

ويتداول المغاربة أمثلة عن ممارسات 
داخل بعض الأحزاب مثل الطرق الملتوية 
التي تُصاغ بها اللائحة الوطنية للشباب 
جَز المراتب الأولى لذوي القربى  حيث تحُْ
من زعيـــم الحزب أو من أعضـــاء المكتب 
السياسي أو من النافذين داخل التنظيم 
السياســـي، وهو يبعدُ كفـــاءات وطاقات 
شـــابة عن هذه اللائحـــة والوصول إلى 

البرلمان.
كمـــا أن البرامـــج الانتخابيـــة التي 
يتقـــدم بها معظم الأحـــزاب تبتعد كثيرا 
عن واقع الشـــباب المغربـــي، مما يجعلها 
غيـــر قادرة على الاســـتقطاب أو نيل ثقة 

هذه الشريحة.
ولجـــأ المغـــرب منـــذ ســـنوات إلـــى 
”الكوتـــا“ باعتمـــاد لائحـــة وطنية تمنح 

ثلاثـــين مقعـــدا للشـــباب الذين تقل 
ســـنهم عن أربعين سنة من مقاعد 
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وفي المقابل تطالب الشبيبات الحزبية 
بإيجــــاد آليــــات جديــــدة تضمــــن تواجد 
الشباب ضمن المؤسسات المنتخبة، وتؤكد 
أن إلغــــاء اللائحــــة الوطنيــــة يُغلق الباب 
نهائيا أمام وصول الشباب إلى المؤسسة 
البرلمانية، على اعتبار أن الأحزاب ترفض 
ترشيحهم لاقتناعها مسبقا بعدم تمكنهم 

من الحصول على مقاعد برلمانية.
وأكــــد يونس ســــراج، الكاتــــب العام 
لمنظمــــة الشــــبيبة الاشــــتراكية، أن إلغاء 
فــــي   20 تخصيــــص  يقتضــــي  اللائحــــة 
المئــــة مــــن الدوائــــر الانتخابية للشــــباب 
فــــي  ومشــــاركتهم  تمثيليتهــــم  لتقويــــة 
الحياة السياســــية، مضيفا أن ”الأحزاب 
اليــــوم تُهــــرول وتتســــابق نحــــو الأعيان 
والشــــخصيات البارزة، وتُريد في الوقت 

نفسه إقصاء الشباب من اللائحة“.
وأقر ســــراج بــــأن اللائحــــة الوطنية 
بصيغتهــــا القديمــــة ”لم تنجــــح في إفراز 
تمثيليــــة تراعــــي العدالــــة المجاليــــة بين 
مناطــــق المغــــرب، لكنهــــا أعطــــت نماذج 

ناجحة خلال الولاية البرلمانية الحالية“.
وهو الرأي الذي يؤيــــده كثيرون بأن 
اللائحــــة الوطنيــــة للشــــباب أثبتت بعد 
ســــنوات من اعتمادها عــــدم فعاليتها في 
إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، إذ تم 
توزيــــع المقاعد الثلاثين التي نصت عليها 
بمنطق الكعكة؛ الأمر الذي جعل مشــــاركة 
المنتخبين باســــم اللائحــــة ضعيفا، وغير 

ذي جدوى.
وأجريت دراسة جديدة حول توجهات 
الشــــباب نحو العمل الحزبي والمشــــاركة 
السياســــية بصفــــة عامــــة، وركــــزت على 
اســــتهداف فئة الشــــباب ما بــــين 18 و40 
ســــنة، وكشــــفت عــــن غيــــاب الثقــــة لدى 
غالبية الشباب تجاه السياسة والأحزاب 
والانتخابــــات، إلى جانب صعوبة تحقيق 
الانتماء الحزبي والمساهمة في الإصلاح، 
بسبب ســــيطرة النزعة الفردية والمصلحة 

الخاصة داخل المجال.
وأعد الدراســــة مصطفــــى تاج الكاتب 
العــــام للشــــبيبة المدرســــية والباحث في 
الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم 
”اتجاهــــات  عنــــوان  تحــــت  السياســــية 
الشباب المغربي نحو المشاركة السياسية 
في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة“، 
اعتمــــد فيها علــــى فئات عمريــــة متنوعة 
مــــن الشــــباب، وجمع معلومــــات ميدانية 
أســــفرت عن نتائــــج متباينــــة ومختلفة، 
ليقدم خلاصة حول واقع الشباب المغربي 

والسياسة.
وخلص تاج بحســــب الدراسة إلى أن 
أسباب العزوف الحزبي للشباب تختلف، 
حيــــث أن 44.7 فــــي المئة أرجعوا الســــبب 
لعدم ثقتهم في الأحزاب، فيما صرح 21.5 
في المئة من 
المشاركين 
بأنه ليس 
لديهم 
اهتمام 
أصلا 

بالسياســــة، بينما برر 21.2 في المئة أنهم 
لم يجــــدوا الحزب المناســــب، وقــــال 12.7 
في المئة إن عــــدم انتمائهم الحزبي يرجع 
إلى انعــــدام الوقت للقيام بالعمل الحزبي 

والسياسي.
ودعا غالبية الشباب المشارك في هذه 
الدراسة إلى القيام بإصلاحات اجتماعية 
بنســــبة 39 في المئة، فيما أكد آخرون على 
ضــــرورة الإصــــلاح الاقتصــــادي بنســــبة 
28.4 في المئة، وشــــدد على ضرورة القيام 
بالإصلاح السياسي في البلاد ما نسبتهم 
نســــبة 24 في المئــــة، و8 في المئــــة أعطوا 

الأولوية للإصلاح الثقافي.
وأكد غالبية المشــــاركين الشــــباب في 
الدراســــة على ضــــرورة إعطــــاء الأولوية 
لقطاع التعليم والصحة والتشــــغيل لدى 
الحكومــــة من أجــــل تحقيــــق التنمية في 
البلاد، لكون هذه القطاعات تظل أساسية 

ومهمة بالنسبة إلى المواطنين جميعا.
هنــــاك  أن  أوراهــــو  عبــــدو  ويعتبــــر 
مشــــكلتين تعيــــق مشــــاركة الشــــباب في 
الحياة السياســــية وتتسبب في اعتزالها 
تمامــــا، الأولــــى هــــي انعــــدام الثقــــة في 
الأحزاب السياســــية وبعض الشخصيات 
السلبية التي أعطت صورة قاتمة عن هذه 

الأحزاب.

وأضـــاف أوراهو الطالـــب الجامعي 
فـــي  جامعة الحســـن الأول كليـــة العلوم 
والاجتماعية ،  والاقتصاديـــة  القانونيـــة 
أن الســـبب الثاني هو أن ”الشـــباب عند 
انخراطهـــم فـــي العمـــل السياســـي يتم 
حرمانهم من بعض الوظائف في الدولة، 
كيـــف نريد من شـــبابنا أن ينخرطوا في 
العمل السياســـي وفي نفـــس الوقت يتم 

حرمانهم من بعض الوظائف“.

تنظيمات فارغة

ويدعو البعض من السياســـيين إلى 
التفكيـــر بمنطق آخـــر ومواكبة تطلعات 
الشـــباب وهمومهـــم، إذ ينبغـــي أن يتم 
التعامل مع ضعف مشـــاركة الشباب في 
الحياة السياسية كدافع حقيقي لمراجعة 
مكانة الأحزاب داخل الفضاء السياســـي، 
وأن تراجـــع هـــذه الأحزاب حســـاباتها 
فـــي التعاطي مـــع فئة الشـــباب وتعديل 
سياســـتها بهذا الشـــأن حتى تتمكن من 

عهم. التفاعل مع الشباب واحتضان تنوُّ
واعتبر جواد الشـــفدي رئيس المركز 
المغربي للمشاركة السياسية أن ”أسباب 
انعـــدام الثقة فـــي الأحزاب السياســـية 
عديـــدة ومركبة، وإن بدأنـــا من الأحزاب 
نفســـها، نـــرى أن عـــدم تجديـــد النخب 
وغيـــاب ديمقراطيـــة داخليـــة واضحـــة 
أمور تجعل الشـــباب يعزف عن الانتماء 

الحزبي“.
وأضـــاف أن الصـــورة النمطية التي 
ترسمها بعض الجهات عن العمل الحزبي 
تجعل الأحزاب عبارة عن تنظيمات فارغة 
من الإبـــداع والمبادرة وغير جاذبة للجيل 

الجديد.
وأشـــار الشـــفدي إلـــى أن الخطـــاب 
السياســـي عنـــد معظم الأحـــزاب لا يزال 
كلاسيكيا ولا يأخذ في الاعتبار التحولات 

الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكن انتهـــاج قنوات 
كلاســـيكية باتجـــاه مواطنـــين رقميـــين 
ينهلون معرفتهم السياســـية عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، كما أن الســـمعة 
والحضور الرقميين أصبحا 
عاملين مرجحين 
للأحزاب 

السياســـية لضمـــان تواصـــل فعـــال مع 
المغاربة“.

وأفرز التطور السياســـي في المغرب 
فضـــاءات أخـــرى أصبحـــت تســـتقطب 
الشـــباب بشـــكل كبيـــر، منهـــا الملاعـــب 
الشـــباب  ينـــادي  حيـــث  الرياضيـــة 
بالشعارات السياسية إضافة إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تشكّل الساحة 

الأكثر استقطابا للشباب.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتشكل 
فضـــاءات هامـــة لتواصـــل الشـــباب مع 
الأحـــزاب دون الحاجـــة إلـــى التنقل، إلا 
أن تفاعل الشـــباب مع الأنشـــطة الحزبية 
الافتراضيـــة لا يزال ضعيفـــا، لأن نوعية 
الخطـــاب المقدم لا تتنـــاول خصوصيات 

شباب اليوم بالشكل المطلوب.
ويـــرى عبدالحفيـــظ أدمينو أســـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، أن مسألة ثقة المواطنين وخاصة 
الشـــباب في الأحزاب السياســـية ترتبط 
بمدى قـــدرة هـــذه الأحزاب علـــى إدماج 

الشباب في منظومتها التنظيمية.
وأوضح أدمينو أن الدستور المغربي 
وضع القواعد والمبادئ المتعلقة بانخراط 
الشـــباب في الحياة العامـــة، كما تضمن 
القانـــون التنظيمي للأحزاب السياســـية 
بنودا تتعلق بتمكين الشباب من الوصول 
إلى المســـؤوليات القيادية داخل الأحزاب 
السياســـية، لكن لم يتـــم بعد تطبيق هذه 
البنود بشـــكل يضمن الانخراط الســـهل 

والمرن للشباب في العملية الحزبية.
وربـــط المحلل السياســـي عـــدم الثقة 
في الأحزاب السياسية بطريقة تسييرها 
للسياســـات العمومية واستمرار البطالة 
والتهميـــش في صفوف فئـــة عريضة من 
الشباب المغاربة، ”ما يعيق انخراطهم في 
محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد 

بذلك الأحزاب السياسة مصداقيتها“.
ومن بـــين أبرز الأســـباب المؤدية إلى 
نفـــور الشـــباب مـــن الأحـــزاب صعوبة 
التواصل السياسي عند بعض الأحزاب، 
مبـــرزا أن هذا الأمر يختلف من حزب إلى 
آخـــر ”إذ مازالت بعـــض الأحزاب تواجه 
صعوبة فـــي التواصل مع الشـــباب رغم 
توفرها على صفحات رسمية في منصات 

التواصل الاجتماعي“.
ونتيجة لذلك زاد عزوف الشـــباب عن 
المشـــاركة في العملية الانتخابية، ويرون 
أن الأُطُـــر وقيادات الأحـــزاب لا تتواصل 
فـــي  لأصواتهـــم  اســـتجداء  إلا  معهـــم 
الحملات الانتخابية التي تسبق الاقتراع 
بفترة قصيرة، بالإضافة إلى اللجوء إلى 
الوعود المتكررة في التعامل مع الناخبين 

وعدم تحقيقها.
ولا يمكن إقناع الشـــباب بالمشـــاركة 
قويـــة  أحـــزاب  دون  السياســـية 
بديمقراطيتهـــا الداخليـــة وباســـتقلالية 
قراراتهـــا وتفعيـــل دورهـــا فـــي تأطيـــر 

المواطنـــين وتكوين كادر من الشـــباب من 
أجـــل تأهيلِ خلفٍ يســـمح باســـتمرارية 
العمل الحزبي وتحسين الصورة النمطية 
السيئة التي يراها الشباب العازفون عن 

العملية الانتخابية.
لكـــن هذا الهـــدف لا يـــزال بعيدا عن 
الانتخابـــات التـــي ســـتجرى في شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، إذ تشـــير كل الدلائـــل 
الحالية إلى ضعف تســـجيل الشباب في 
اللوائـــح الانتخابيـــة، لأنهـــم لا يعلقون 
أي  أمـــل على هذه الانتخابـــات من أجل 
التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل في 
مجالات الصحة والتعليم والشـــغل وفي 

تكافؤ الفرص.

ويتركـــز التفاعـــل بشـــكل حثيث مع 
اقتـــراب موعد الانتخابات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. وفيما يزيد اتساع 
الهوة بـــين الأحزاب والشـــباب المغربي، 
إلا أن أغلـــب الأحزاب تتســـابق للإعلان 
عـــن أســـماء وكلائهـــا علـــى رأس قوائم 
الانتخابـــات في كبريات المـــدن والمناطق 

المغربية.
وكمـــا هو الحـــال مع كل اســـتحقاق 
انتخابي تنطلق دعـــوات منظمة لمقاطعة 
التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات. 
وبعـــد أن كانت دعوات المقاطعة تأتي في 
السابق من الأحزاب اليسارية الراديكالية 
مثل ”حزب النهج الديمقراطي“ الماركسي، 
فقد أصبحـــت الدعوة إلى المقاطعة تطلق 
من شخصيات مؤثرة في مواقع التواصل 
حقوقيـــة  جمعيـــات  ومـــن  الاجتماعـــي 

وفعاليات مدنية مختلفة.
”المقاطعة“  شعارات  اختصار  ويمكن 
الموجهـــة إلى المواطنين فـــي عبارة مليئة 
باليـــأس وبالإحباط ”أبشـــروا.. لا أمل“. 
لا شيء يشـــجع على الأمل بالانخراط في 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة. فنحـــن أمام 

نفس الكائنات الانتخابية.

تسود حالة من عدم الثقة لدى الشباب المغربي بالأحزاب السياسية نتيجة 
تهميشــــــهم لســــــنوات طويلة وعدم التواصل معهم إلا استجداء لأصواتهم 
ــــــاء الحملات الانتخابية التي تســــــبق الاقتراع بفترة قصيرة، ما أعطى  أثن
صورة قاتمة لدى الشــــــباب عن المشــــــاركة السياســــــية واختار غالبيتهم 

الابتعاد عنها.

حضور الشباب المغربي في المشاركة السياسية 

حبيس الخطابات الرسمية
شهم

ّ
الشباب يرفضون أن يكونوا وقودا انتخابيا لأحزاب تهم

الشباب يدير ظهره لأحزاب لا تمثله

شباب
الأحد 2021/08/08 
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44.7
في المئة يعتبرون أن أسباب 

عزوف الشباب عن السياسة 

يعود إلى عدم ثقتهم في الأحزاب

اللائحة الوطنية للشباب 

أثبتت بعد سنوات من 

اعتمادها عدم فعاليتها في 

إشراك الشباب في الحياة 

البرلمانية

يونس سراج:
هرول وتتسابق 

ُ
الأحزاب اليوم ت

ريد في الوقت 
ُ
نحو الأعيان وت

نفسه إقصاء الشباب

ير ب ب ز م
شـــباب المغربـــي، مما يجعلها
ة على الاســـتقطاب أو نيل ثقة

حة.
إلـــى المغـــرب منـــذ ســـنوات
باعتمـــاد لائحـــة وطنية تمنحح
قعـــدا للشـــباب الذين تقلل

ن أربعين سنة من مقاعد 
.395 واب البالغة
رس الماضي
نة الداخلية في
واب المغربي
هذه لائحة
نتخابية.
التعديل ب
إلغاء
وطنية 
بر

قلمقاعد   ا

صّة
دف 
هنّ 

لمان، 
لحصة 

لهن بتسعين مقعدا 
المعتمدة حاليا. ين

مراقبون للشأن 
المغربي أن إلغاء 
ذكورة هو إنهاء

شكال الريع 
داخل البرلمان 

ض الأحزاب.

ب ب زبي زو ب ب
7حيــــث أن 44.7 فــــي المئة أرجعوا الســــبب 
21.5 في الأحزاب، فيما صرح لعدم ثقتهمم
في المئة من
المشاركين
بأنه ليس
لديهم
اهتمام
أصلا

ب بز ز ن ب وإن ب ر و ي
نفســـها، نـــرى أن عـــدم تجديـــد النخب
وغيـــاب ديمقراطيـــة داخليـــة واضحـــة
أمور تجعل الشـــباب يعزف عن الانتماء

الحزبي“.
وأضـــاف أن الصـــورة النمطية التي
ترسمها بعض الجهات عن العمل الحزبي
تجعل الأحزاب عبارة عن تنظيمات فارغة
من الإبـــداع والمبادرة وغير جاذبة للجيل

الجديد.
وأشـــار الشـــفدي إلـــى أن الخطـــاب
السياســـي عنـــد معظم الأحـــزاب لا يزال
كلاسيكيا ولا يأخذ في الاعتبار التحولات

الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكن انتهـــاج قنوات
كلاســـيكية باتجـــاه مواطنـــين رقميـــين
ينهلون معرفتهم السياســـية عبر مواقع
التواصـــل الاجتماعي، كما أن الســـمعة
والحضور الرقميين أصبحا
عاملين مرجحين
للأحزاب

اللائحة الوطنية للشباب 

أثبتت بعد سنوات من

اعتمادها عدم فعاليتها في 

إشراك الشباب في الحياة 

البرلمانية


